
تعـداد الجمـاهير: هـل كـانت انتفاضـة مصر
يخها؟ الأكبر في تار
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كبر انتفاضة في التاريخ. ولعل  المظاهرات توالت بعض الإدعاءات بأن المصريين شاركوا هذا الشهر بأ
العارمة ضد الحكومة جاءت إثباتا على قدرات الشعب الهائلة و لكن هل كانت اعداد الجموع فعلا

كد من ذلك؟ كما اوردت بعض المصادر و كيف يتسنى لنا التأ
 كــانت  مصر شهــدت مظــاهرات كــبيرة في القــاهرة و مــدن اخــرى ضــد حكومــة الرئيــس الإسلامــي محمد
مرسي و هو أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد قبل ان يتدخل الجيش و يزيحه في الثالث

من تموز.
.و زعمت بعض المصادر ان قرابة ثلاثين مليون مصري نزلوا الى الشوا

و يعلــق مراســل الــبي بي سي في القــاهرة  ويــر ديفيــس أن هــذا رقــم مبــالغ بــه جــداً. و يقــول “الأعــداد
يـر لنصـف مليـون شخـص ليسـت اكـبر مـن تلـك الـتي شـاركت في ثـورة .  ويتسـع ميـدان التحر
لذلك يستحيل الإدعاء ان هناك ملايين من الأشخاص في ميدان التحرير في كل مرة ينظم إحتجاج
هناك. ربما كان هناك بضعة ملايين متظاهر في مناطق مختلفة من البلاد نزلوا الى الشا للإحتجاج
على حكم   الإخوان المسلمين و لكن هذا الرقم بعيد كل البعد عن الثلاثين أو الأربعين مليون التي
اوردها البعض. هذا يعني ان %  من الشعب شارك في الإحتجاجات و هذا مستحيل لأن عدد
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صغار السن في مصر كبير جدا.” 
و ديفس محق لأن خمس الشعب المصري البالغ  مليون هم اطفال دون العاشرة.

فمن اين جاء الرقم “ مليون”؟  من الصعب جدا تتبع مصدر هذا الرقم او أي تقديرات
أخرى.

و يقول كريس جرينوي من وحدة البي بي سي للمراقبة و هو فريق متخصص بمتابعة الإعلام الدولي
“هنــاك رقــم يــتردد بكــثرة و هــو  مليــون. و لكــن لم اســتطع تتبــع مصــدر هــذا الرقــم. وكالــة الأنبــاء
يـر الداخليـة انكـاره ان تكـون وزارتـه مصـدر هـذا الرقـم  لـذا اسـتبعد ان الرسـمة المصريـة نقلـت عـن وز
يكون صدر عنهم . وكالة رويترز   للأنباء نقلت عن مصدر عسكري ان الأعداد كانت حوالي  مليون.

ير تتدعي ان الرقم حوالي  مليون”  و بعد ذلك سمعنا تقار
و يعلــق ديفيــس أن الجــانبين لعبــا لعبــة الأرقــام لإظهــار حجــم الــدعم لوجهــة نظرهمــا. و يســتطرد،
يا. و لذلك كان لزاما  تبرير ذلك “ليس هناك شك أن ما  شهدناه الأسبوع الماضي كان انقلابا عسكر
 بــالقول انــه إنقلاب عســكري يــدعمه الشعــب . انــه مــن مصــلحة هــؤلاء الذيــن دعمــوا الإقلاب علــى

مرسي القول ان ملايين تدعمهم”
و يقول وير ايضا انه منذ ازاحة مرسي، حاول الجانبان تضخيم ارقام مناصريهم في الشوا، و هذا

ليس بالأمر الجديد. 

و تبين استاذة الرياضيات في جامعة لندن هنا  فراي انه يتوجب توخي الحذر قبل تصديق اي من
هذه الأرقام. و تضيف “من النادر جدا ان تغيب الدوافع الذاتية عن اسلوب تقديرر اعداد الجماهير.
و لو اخذنا على سبيل المثال المظاهرات ضد الحرب في لندن في  لوجدنا ان الشرطة قدرت عدد

” بينما قال المنظمون انها كانت حوالي المتظاهرين   بحوالي

و يؤكد البروفسور بول يب أنه حتى في غياب الدوافع السياسية ، تبقى تقديرات أعداد المتجمهرين
متفاوتــة. و يــورد كمثــال اعــداد الذيــن تجمهــروا  لمتابعــة عــرس الأمــير ويليــام و كيــت ميــدلتون حيــث
تراوحت الأرقام بين نصف مليون الى مليون. و كذلك الحال بالنسبة لحفل تنصيب اوباما عندما

قدرت مصادر حكومية غير رسمية عدد الجماهير  بحوالي . بينما قدرها اخرون بحوالي مليون.
و هناك عدة وسائل لتقدير عدد الجماهير المحتشدة و لكنها جميعا ليست دقيقة.

أسهل وسيلة لتقدير عدد الجموع هو إلتقاط صور عن طرق الأقمار الصناعية و رسم شبكة  مربعات
فوقها و من ثم يتم عد الأشخاص في احدى المربعات ومضاعفة هذا الرقم حسب عدد المربعاات. 

و لكن حدود الحشود متفاوتة و متغيرة و الناس لا يتجمعون عادة بشكل منظم لذلك من الصعب
قياس كثافة التجمع بشكل دقيق.

“تقدير الأعداد عادة لا يعدو كونه مجرد لعبة تخمين” يقول البروفسر يب.
و التحدي الأكبر هو تقدير اعداد جموع متحركة حيث يشير البروفسر يب الى ان المسوحات التي تجرى
بعد انتهاء الحدث لا يمكن الوثوق بها و الإعتماد عليها لأن ردود افعال الناس قد تكون غير صادقة.

و هناك طريق اخرى و هي القيام بعد الجموع التي تعبر نقطة معينة في مسار المظاهرة و لكن كيف
يمكن احتساب الأشخاص الذين ينظمون الى التجمع في نقطة اخرى او الذين يمرون مرتين؟



و يقوم يب منذ عشر سنوات بمراقبة أعداد الأفراد الذين يشاركون في مظاهرات الأول من تموز في
هونغ كونغ و الذي يصادف ذكرى عودة هونغ كونغ الى السيادة الصينية.

و يلجأ يب الى احتساب الأعداد في نقطتين أ  و  ب. حيث يقوم بسؤال الأشخاص عند نقطة ب اذا
كانوا قد مروا في نقطة  أ.  و هكذا يتخلص من مشكلة احتساب بعض الأفراد مرتين.

و شهدت السنوات العشر الأخيرة تفاوتا مضطردا بين تقديرات المنظمين و الشرطة . هذا العام على
سبيـــل المثـــال ادعـــت الشرطـــة ان عـــدد المشـــاركين حـــوالي  بينمـــا قـــدرها المنظمـــون بحـــوالي

. و يقول يب انها حوالي 

و يعلق يب أن المنظمون يميلون عادة الى المبالغة بالأعداد لتحقيق مكاسب سياسية و لكن هذا يضر
بقضيتهم. ووجود  في الشا يوجه رسالة قوية ان الناس يطالبون بتغييرات حقيقية “و
لكــن الــذي يحــدث هــو ان المنظمــون يقــدمون ارقامــا كــبيرة و مبــالغ بهــا تشعــر النــاس بــالقلق و عــدم

الإرتياح. و هذا امر سلبي للقضية”
و يخلــص الى ان اعــداد الجمــاهير اصــبحت قضيــة علاقــات عامــة  بــدلا مــن ان تســخر للبحــث عــن

الحقيقة.
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